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الإنترنت وقيودها تحضر في الانتخابات الإيرانية
طهران ـ صابر غل عنبري

ــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  تــــطــــرق مـــرشـــحـــو الانــ
الإيــــرانــــيــــة فــــي مـــنـــاظـــرتـــهـــم الـــثـــالـــثـــة، قــبــل 
ــوم الــجــمــعــة المــقــبــل،  الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة يــ
إلـــى واقــــع شــبــكــة الإنــتــرنــت فــي إيــــران التي 
المــواقــع  لبعض  والحظر  القيود  مــن  تعاني 
بــمــا فــيــهــا مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــالإضــافــة لــبــطء الــســرعــة وتــــردي الــجــودة. 
وأطلق المرشحون وعوداً بتحسين الإنترنت 
سرعة وجودة، فيما وجه بعضهم انتقادات 
شــديــدة لــســيــاســة حــظــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الإنترنت،  على  القيود  وفــرض  الاجتماعي 
واعــديــن بــرفــع هــذا الحظر فــي حــال فوزهم 
ــة الإيــــرانــــيــــة. وفـــيـــمـــا أكـــــد مــعــظــم  ــرئـــاسـ ــالـ بـ
المرشحين رفضهم لحظر منصات التواصل 
على  اتفقوا  الإنــتــرنــت،  وتقييد  الاجتماعي 
إمكانية فرض قيود على الشبكة العنكبوتية 
وقــت الأزمــات كــإجــراء، قالوا إن الــدول تلجأ 
إليه في بعض الحالات. ومن جهتهم، انتقد 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  مستخدمو 
بعض  تصريحات  الماضية  الساعات  خــال 
مرشحي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، 
وتــحــديــداً المــحــافــظــن، حـــول رفــضــهــم حظر 
بق فيما 

ُ
هذه المنصات في حين أن الحظر ط

هم في السلطة ولعب بعضهم دوراً فيه.

مافيا »في بي أن«
ــتـــدل مــصــطــفــى بـــور  ــعـ ــافـــظ المـ المــــرشــــح المـــحـ
محمدي أول من هاجم سياسات الحكومات 
ــاء  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــة تــــــجــــــاه الإنــــــتــــــرنــــــت والـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الافــتــراضــي، واصــفــا هــذه السياسات بأنها 
ــال فـــي المـــنـــاظـــرة الـــتـــي بثها  ــ ــئـــة«، وقـ »خـــاطـ
التلفزيون الإيراني بشكل مباشر واستمرت 
ــات الـــجـــمـــعـــة، إن الـــحـــظـــر كـــان  ــاعــ لأربــــــع ســ
»جــيــداً« في بــادئ الأمــر لكن استمراره أدى 
إلــــى ظــهــور مــافــيــا »بـــروكـــســـي فـــي بـــي أن«، 
ــاء الـــحـــظـــر المــــفــــروض عــلــى  ــهــ ودعــــــا إلـــــى إنــ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأجــنــبــيــة. 
وأكد ضرورة وجود معرفة شاملة بالفضاء 
ــه وفــــرصــــه، ووجــــه  ــداتـ ــديـ ــهـ ــتــــراضــــي وتـ الافــ
ــامـــات لــلــحــكــومــة الــســابــقــة والــحــكــومــة  ــهـ اتـ
نوَنة هذا الفضاء. 

َ
»التقصير« في ق الحالية بـ

ــرانــــي المــرشــح  وانــتــقــد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الإيــ
 
ً
قــالــيــبــاف، متسائلا بــاقــر  الــرئــاســي، محمد 

الافتراضي  الفضاء  تقنين  لأجــل  فعله  عما 
الأربــع  السنوات  في  البرلمان  رئاسته  خــال 
الأخيرة، وأضاف أن بيع برامج فك التشفير 
يتم على مرأى ومسمع السلطات، وأشار إلى 

المردود المالي الكبير لبائعي هذه البرامج.
بدوره، أبدى محمد باقر قاليباف، المتحدث 
الــــثــــانــــي مـــــن بـــــن مــــرشــــحــــي الانــــتــــخــــابــــات 
رفضه  الترتيب،  حسب  الإيــرانــيــة  الرئاسية 
السياسة  هـــذه  إن  وقــــال  ــــاق،  والإغــ للحظر 
لــهــا أخــطــار ويــتــرتــب عليها »فــســاد كبير« 
على خلفية انتشار برامج فك التشفير التي 
تسهل وصـــول الأطــفــال والــشــبــاب الإيــرانــي 
ــة. لــكــنــه دافـــــع في  ــيـ إلــــى مـــواقـــع غــيــر أخـــاقـ
الوقت نفسه عن فرض الحظر على منصات 
ــرنـــت فـــي »أوقـــــات  ــتـ ــتـــواصـــل وتــقــيــيــد الإنـ الـ
الأزمات«، مضيفاً أن ذلك »استثناء«، وأشار 
ــاق إلـــــى تــطــبــيــق هـــــذه الــســيــاســة  ــيـ فــــي الـــسـ
خـــال احــتــجــاجــات أواخــــر عـــام 2022، التي 
انــدلــعــت جــــراء وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أميني 
بــعــد أيـــــام مـــن احـــتـــجـــازهـــا مـــن قــبــل شــرطــة 
الآداب في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس 
الــصــارمــة. وأضــــاف قــالــيــبــاف أن »الأمــــن في 
هـــذه الــحــالــة يكتسب الأولـــويـــة«، داعــيــا إلى 
الافتراضي.  الفضاء  قيادة  ما سمّاه  إطــاق 
وقال إن معظم الأنشطة الاقتصادية تجري 
القيام  لــم نستطع  »لكننا  الــفــضــاء  هـــذا  فــي 
هذا  بتقييد  فقط  وقمنا  الـــازم  بالتخطيط 
إلى زيــادة استخدام برامج  الفضاء«، ولفت 
فك التشفير في إيران من 22% إلى 67% في 
الـــراهـــنK »مـــا يعني قيامنا بــزيــادة  الــوقــت 
الأخطار بدلًا من صون هذا الفضاء«. وأشاد 
»الشبكة  بتوسيع  الــوقــت  بنفس  قــالــيــبــاف 
الوطنية للمعلومات« في الحكومة الحالية، 
وقــال إن نسبة انتشارها ارتفعت إلــى %75 

في البلد عبر التعاون بين البرلمان والمجلس 
الأعــلــى للفضاء الافــتــراضــي، مشيراً إلــى أن 
تــدشــن هـــذه الــشــبــكــة هـــو أحـــد طـــرق قــيــادة 
الفضاء الافتراضي. كما وعد بزيادة سرعة 
الإنترنت وحل مشكلة بطئه. كانت الحكومة 
الإيرانية أطلقت عام 2009 الشبكة الوطنية 
جميع  تربط  أن  يفترض  وكــان  للمعلومات 
 ،2012 بنهاية  ومؤسساتها  الــدولــة  أجــهــزة 
لــكــنــهــا لــــم تــكــتــمــل بـــعـــد لـــيـــحـــدد الــبــرنــامــج 
التنموي الــســادس، والمــقــر فــي الــبــرلمــان عام 

إنــجــاز  عـــام 2021 سيتم  بــحــلــول  أنـــه   ،2016
المــشــروع، غير أنــه لم ينجز في هــذا التاريخ 
المرشح الإصلاحي،  انتقد  أيضاً. من جهته، 
منصات  حظر  سياسة  بزشكيان،  مسعود 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأجــنــبــيــة وتــقــيــيــد  الـ
الإنــتــرنــت، واعــتــبــر أن تــشــديــد هـــذا الإجــــراء 
الاحتجاجات  بعد  الأخيرين  العامين  خــال 
أطــاح بالكثير مــن الأعــمــال وتسبب ببطالة 
كثيرين من العاملين في الفضاء الافتراضي، 
على  تحصل  مجموعات  ظهور  إلــى  مشيراً 

أرباح كبيرة من خلال بيع برامج فك التشفير، 
وأكد على تحرير الفضاء الافتراضي مشيراً 
إلى أن »منصة إكس هي مكان للتعلم وتقدم 
من  لكننا  للمستخدمين،  كثيرة  مــســاعــدات 
العالم«.  مــع  تواصلنا  قطعنا  الحظر  خــال 
ــاز بـــالـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة  ــ ــأنـــه إذا فـ ــد بـ ــ ووعــ
سيتصدى بكل حزم للقيود المفروضة على 

الإنترنت ومنصات التواصل.

المنصات المحلية
لم  الــذي  الوحيد  المرشح  سعيد جليلي هو 
يعلن رفضه للحظر المفروض على منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأجــنــبــيــة وتــقــيــيــد 
الإنـــتـــرنـــت، بـــل أشـــــاد بــمــؤســســي المــنــصــات 
 إن هــذه 

ً
المــحــلــيــة والــنــاشــطــن فــيــهــا، قـــائـــا

المنصات بدأت »في ظروف صعبة« وتطورت 
فيها، ووصف المنصات المحلية، أمثال »بله« 
و»روبــيــكــا« و»ســــروش« و»إيــتــا« و»نــشــان« 
و»بـــــلـــــد« و»ســــــــــام« و»إســــــنــــــب« وغـــيـــرهـــا، 
»الإنــــــجــــــازات الــعــظــيــمــة«،  »الـــقـــيـــمـــة« وبـــــــ بــــ
معتبراً أن أصــحــاب هـــذه المــنــصــات أبـــوا أن 
سيادة  وتتبع  فقط  مستهلكة  الــبــاد  تكون 
أجــنــبــيــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل فــأســســوا 
لسلطة افتراضية محلية. ولفت إلى التأثير 
الــدول  أن  وكيف  التواصل  لمنصات  المتزايد 
تبحث عن تدويل منصاتها المحلية، وتضع 
»قوانين مشددة على المنصات الأجنبية مثل 
ما قامت به أميركا بشأن منصة تيك توك«.

ورأى المرشح الرئاسي المحافظ، أمير حسين 
قــاضــي زادة هــاشــمــي، أن ســيــاســات الحظر 
ــتـــواصـــل والإنـــتـــرنـــت  والــتــقــيــيــد لمــنــصــات الـ
فـــشـــلـــت، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــــدد مــســتــخــدمــي 
إيــران يبلغ أكثر من 40  منصة تليغرام في 
أن نمو  وأكــد  رغــم حظرها.  مليون شخص 
وتــطــويــر الاقــتــصــاد بــحــاجــة إلـــى الإنــتــرنــت، 
تـــتـــشـــكـــل مــن  لـــــن  الــــذكــــيــــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ وأن 
الــحــال بالنسبة  الإنــتــرنــت، وهــــذا هــو  دون 
للاقتصاد الرقمي، وشدد على أهمية توفير 
»إنترنت سريع وذي جودة وآمن« في إيران. 
عوامل:  ثلاثة  إلــى  الإنترنت  وعــزا مشكلات 
والقيود،  بنى تحتية مناسبة،  عــدم وجــود 
الــعــقــول المتخصصة والمــهــنــيــة في  وهــجــرة 
مجال الإنترنت. وأشار إلى تخلف إيران عن 
توسيع البنى التحتية للإنترنت حيث إنها 

في الموقع الـ145 عالمياً من بين 180 دولة.
بلدية طهران،  المحافظ ورئيس  المرشح  أمــا 
ــم المـــرشـــحـــن  ــهــ ــاتــ ــلــــي رضـــــــا زاكـــــــانـــــــي، فــ عــ
المنتقدين لسياسة حظر منصات التواصل 
الحظر.  هــذا  فــي  دور  بممارسة  الاجتماعي 
وانتقد المرشح بزشكيان لحديثه عن وجود 
مــــشــــروع لــتــقــيــيــد الإنـــتـــرنـــت تـــحـــت مــســمــى 
»مـــشـــروع حــمــايــة حــقــوق المــســتــخــدمــن في 
العالم الافــتــراضــي«، داعياً إلــى عــدم الخلط 
بين هذا المشروع، الــذي لم يتحول بعد إلى 
قــانــون، وبـــن قضية الــحــظــر. وقـــال زاكــانــي 
الحظر  انتقدوا  الذين  الأصــدقــاء  إن »جميع 
هـــم تــســبــبــوا بـــه وكـــــان لــهــم دور فـــيـــه، كما 
أن الــبــعــض ســمــحــوا بــاســتــخــدام مــنــصــات 
تواصل خارجية بلا قيود وعندما، انتشرت 

هذه المنصات فقدوا السيطرة عليها«.

78.5% من الإيرانيين 
يستخدمون المنصات

لقياس  الإيــرانــي  إيسبا  لمــركــز  تقرير  كشف 
الأفـــكـــار والاســـتـــطـــاعـــات، صـــدر فـــي مــايــو/ 
أيــار 2022، عــن أن 78.5% مــن سكان إيــران، 
البالغ عددهم 85 مليون نسمة، يستخدمون 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ويــشــيــر 
ــثـــر  ــى أن “واتــــــســــــاب” هــــي الأكـ ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
 %71.1 يستخدمها  إذ  إيـــــران،  فــي  شعبية 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، ثم  مــن مستخدمي 
»تليغرام« بـ%31.6.  بـــ49.4%، فـ »إنستغرام« 
وكــان حظر »واتــســاب« و»إنستغرام« خلال 
بــعــشــرات  قـــد دفــــع  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2022 
الآلاف إلى النزوح نحو »تليغرام« المحظورة 
أيــضــا، لأن الــوصــول إليها أســهــل مــن باقي 
المنصات، وتشير تقارير إيرانية إلى أن عدد 
مستخدمي »تليغرام« في إيران يبلغ حالياً 

نحو 50 مليون شخص. 

وعد معظم المرشحين 
برفع القيود عن الشبكة 

في حال فوزهم

مناظرات  على  القيود،  هذه  وتبعات  إيران،  في  عليها  المفروضة  والقيود  الإنترنت،  شبكة  عن  الحديث  هيمن 
المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد الجمعة المقبل

حجبت الــســلــطــات الإيــرانــيــة فــي أعــقــاب الاحــتــجــاجــات 
الشعبية في غير مدينة، عام 2022، ما تبقى من شبكات 
وتــطــبــيــقــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي غــيــر المــحــظــورة في 
»إنستغرام«  لكنّ  »إنستغرام« و»واتساب«.  البلاد، مثل 
ب على حجبه تبعات 

ّ
ليس كغيره من المنصّات، إذ تترت

يواجهون  في ظروف  الإيرانيين  على  كبيرة  اقتصادية 
فيها أزمة متفاقمة منذ 2018.

للإيرانيين  التجاري  النشاط  عــن  متضاربة  أرقـــام  ثمة 
على منصّات التواصل، لكنها، إلى جانب استخداماتها 
الأخــــرى، تــحــولــت خــال الــســنــوات الأخــيــرة إلــى ساحة 
تـــجـــاريـــة مــهــمــة لمـــايـــن الأشــــخــــاص، إذ يـــقـــول مــركــز 
لــنــحــو 11  ــاء إن هــــذه المـــنـــصّـــات مــصــدر رزق  الإحـــصـ
العمل  يــمــارســون  مــايــن  تسعة  منهم  إيــرانــي،  مليون 
التجاري على »إنستغرام«، أي نحو 83% من إجمالي 
المستفيدين مــنــهــا، لــذلــك فـــإن حــظــر هـــذه المــنــصّــات، لا 

الإيرانية،  الاقتصادية  الأزمة  يفاقم  سيما »إنستغرام«، 
ويزيد أعداد العاطلين عن العمل، ما يعني تفاقم الأزمة 
الاقتصادية. وما يزيد أهمية »إنستغرام« في الاقتصاد 
الإيراني أن مليونين و400 ألف مركز تجاري تعمل على 
هذه المنصّة وفق تصريحات لسكرتير المجلس الأعلى 
فيروزأبادي،  الحسن  أبو  الحكومي  الافتراضي  للعالم 
المعلومات  لتقييم  الإيراني  بتا   عن إعلان مركز 

ً
فضلا

ألــــف عمل  ــتـــرنـــت عـــن وجـــــود مــلــيــون و700  عــلــى الإنـ
تـــجـــاري نــشــيــط عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، مــنــهــا مــائــتــا ألــف 
عمل كبير ومتوسط على المستوى الوطني و500 ألف 
المنصّة  على   صفحة 

ّ
كــل أنّ  أي  المحافظات،  في  محلي 

تشكل مصدر رزق عدة إيرانيين أو أقله إيراني واحد. 
 وثــمــة بــيــانــات أخـــرى تبين أنّ حجم الــتــجــارة فــي إيــران 
أكــثــر مــن نحو  على »إنــســتــغــرام »وحــدهــا يبلغ سنوياً 

 1.5 مليار دولار.

»إنستغرام« وأكثر من مليار دولار

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty/مناصرة للمرشح محمد باقر قاليباف من لقاء في إطار حملته، طهران 18 يونيو 2024 )مرتضى نيكوبازل

Monday 24 June 2024
الاثنين 24 يونيو/ حزيران 2024 م  18  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3584  السنة العاشرة

ألغت المحكمة الإيرانية العليا 
حكم الإعدام الصادر بحق المغني 

توماج صالحي المسجون منذ 
أكثر من عام ونصف عام بسبب 

دعمه حركة الاحتجاج عام 2022، 
وأرجعت ملفه القضائي إلى 

محكمة أخرى للبت فيه، وفقاً لما 
أعلنه محاميه مصطفى نيلي.

وُجّه الاتهّام إلى مولدافيَّين 
السبت في العاصمة الفرنسية 

باريس، وأودِعا الحبس الاحتياطي، 
للاشتباه في رسمهما ستةّ نعوش 

تحمل إشارة إلى أوكرانيا على 
واجهة صحيفة لوفيغارو الفرنسية 

اليوميةّ، فيما وجّهت مولدافيا 
أصابع الاتهّام إلى موسكو. 

أثار اغتيال الصحافي خليل جبران، 
المعروف بآرائه المناهضة 

للحكومة ولأجهزة الدولة في 
باكستان، غضب القبائل وموجة 
احتجاجات مستمرة منذ أيام في 
ظل عجز أمني عن كبحها. قتل 

خليل جبران في 18 يونيو/ حزيران، 
ولاذ قاتلوه بالفرار.

أطلقت الصين، السبت، قمراً 
اصطناعياً صينياًـ فرنسياً، أعد 

لرصد »انفجارات غاما«، أقوى 
الانفجارات في الكون، في مثال 

بارز على التعاون بين قوة غربية 
والعملاق الآسيوي. طور مرقب 

 )SVOM( الأجسام الفضائية المتغيرة
مهندسون من البلدين.



المــدمّــر.  هــذه مشكلة  المــيــدان للقيام بعملها 
يُنجزون  فمبدعوه  التنين«،  »بيت  في  لافتة 
مــــا يـــجـــب عــلــيــهــم فـــعـــلـــه، وعــمــلــهــم فــــي بــنــاء 
تمكنوا  فقد  الثناء،  يستحق  نفسه  المسلسل 
واللحظات  القصر  دســائــس  بــن  الجمع  مــن 
وبعض  الجانبين،  بــن  والمــأســاويــة  العنيفة 
ــة، ولـــكـــن لــديــهــم  ــادمــ ــن الــــصــ ــشــ مـــشـــاهـــد الأكــ
الــصــعــب على  مــن  ــهــا: 

ّ
حــل مشكلة لا يمكنهم 

أو  التعاطف  من  الكثير  توليد  شخصياتهم 
ماتوا،  إذا  فخير.  نجوا،  إذا  إثــارة مشاعرنا. 

الممثلين،  ليست مشكلة  أنــهــا  كما  بـــأس.  فــا 
ــان. قــد  ــقـ ــإتـ لأن مــعــظــمــهــم يــــــــؤدّون عــمــلــهــم بـ
يصعب على المتفرّج في بعض الأحيان فهم 
المقال  هــذا  كاتب  لا تجذبه صراعاتهم.  لمــاذا 
يمكنه التفكير في إجابة واحدة محتملة، من 
دون الجزم بصحّتها، لأنها في الواقع، إجابة 
تناقض معظم الأفكار التي لديه حول كيفية 

صناعة الدراما.
ــراط،  ــإفـ ــة بـ ــدروســ هـــي شــخــصــيــات ذكـــيـــة ومــ
وقـــــــــادرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر قـــبـــل أن تـــتـــصـــرّف، 

محمد صبحي

»لقد أضجرتموني، أضجرتموني 
حتى المـــوت«. هــذا مــا يقوله الملك 
إيـــــغـــــون تـــــارغـــــريـــــان )تــــــــوم غــلــن 
ــارنــــي( لأعـــضـــاء مــجــلــســه وهــــم يــنــاقــشــون  كــ
ما،  بطريقةٍ  الــقــادمــة.  الــحــرب  استراتيجيات 
ــا، يــتــحــدّث  ــد يـــكـــون إيــــغــــون، فـــي مــرحــلــة مــ قـ
 House( »نــيــابــة عــن مــشــاهــدي »بــيــت الــتــنــن
of the Dragon(، أو على الأقــل يصف حالهم 
شاهد. كل ما في الأمر أن الموسم 

َ
أثناء تلك الم

الــجــديــد مــن المــلــحــمــة، وهـــو الــثــانــي فــي هــذه 
يعاني  الــعــروش«،  »لعبة  لـ السابقة  النسخة 
عــيــبــا فــشــلــت تــحــســيــنــاتــه الـــواســـعـــة مــقــارنــة 
شخصياته،  مــعــالــجــتــه:  فـــي  الأول  بــالمــوســم 
بــاســتــثــنــاء بــعــضــهــا الــقــلــيــل، لــيــســت مــثــيــرة 
لــاهــتــمــام والمــتــابــعــة. وفــــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة، 
ــب 

ّ
ــغــــون مــتــقــل ــه إيــ ــأنــ ــد وكــ ــاهِــ ــشــ ــ

ُ
ســيــشــعــر الم

المزاج، الذي يغلبه الملل من مشاحنات رجال 
حــاشــيــتــه مــمــن يــمــكــن اســتــبــدالــهــم، وينتظر 
منهم اتــخــاذ إجـــراء فقط، ســواء كــان انتقاماً 
دمـــويـــا أم تــنــانــن تــنــتــظــر اســتــدعــاءهــا إلــى 

استُلهم عنوان المعرض 
من قصيدة للشاعرة 

اللبنانية زينة هاشم بك

ما يخُرج الشخصيات 
من عاديتها الممارساتُ 

العنيفة غير المتوقعة

2223
منوعات

ولا تــنــغــمــس فـــي نـــوبـــات الــغــضــب المــتــقــلــبــة 
أفـــعـــالًا منطقية  ولــكــنــهــا تتخذ  والــوحــشــيــة، 
ومــعــقــولــة، عــلــى الأقــــل فــي مــا يــخــصــهــا. هــذا 
»الــــنــــضــــج« الـــنـــســـبـــي لمـــعـــظـــم الأبــــــطــــــال، فــي 
المــرء أيضاً  ع فيه 

َّ
الــذي يتوق سياق المسلسل 

أفـــعـــالًا عــظــيــمــة، يجعلهم رمـــاديـــن إلـــى حد 
مـــا، وســيــاســيــن أكــثــر مــن أبــطــال الــعــمــل )أو 
الأشرار(، وبيروقراطيين أكثر قوة من الملوك 
ــع الــــقــــدرة عـــلـــى تــصــفــيــة شــعــب  والمـــلـــكـــات مــ
أن  لنتفق  فــقــط.  أجــل مصالحهم  مــن  بأكمله 

جزءاً من نجاح الملحمة التي ابتكرها جورج 
آر آر مارتن يرجع إلى هذه الأفعال الجنونية 
والـــنـــزويـــة، وأن هـــذه الأفـــعـــال هــي مــا تجعل 
المــكــائــد والمـــؤامـــرات الــتــي تــجــري فــي المــمــرّات 
وقـــاعـــات الاجــتــمــاعــات مــزعــجــة ومــقــيــمــة في 
الــذاكــرة. في »بيت التنين«، كل شخص لديه 
أســـبـــابـــه ومــنــطــقــه الــــخــــاص لــلــطــريــقــة الــتــي 
يتصرّف بها. وحتى عندما يرتكبون جريمة 
وحــشــيــة يــفــعــلــون ذلـــك عــن طــريــق الــخــطــأ أو 
الــجــانــب،  ــرارٍ واعٍ. وهــــذا  ــقـ  أو كـ

ّ
الـــحـــظ ســــوء 

ل 
ّ
المــحــمــود مـــن نــاحــيــة الــبــنــاء الــــدرامــــي، يقل

مــن مــفــاجــأة الأحـــــداث وتــأثــيــرهــا. البطلتان 
ــا  ــمـ ــــان )إيـ ــريـ ــ ــارغـ ــ ــان، رايــــنــــيــــرا تـ ــتـ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
كــوك(،  )أوليفيا  هايتاور  وآليسنت  دارســي( 
على  المتصارعتان  السابقتان،  الصديقتان 
تاج المملكة حالياً، تبذلان قصارى جهديهما 
ـــــة، 

ّ
لــلــتــعــامــل مـــع نــفــســيــهــمــا بــانــضــبــاط ودق

ب الصراع، 
ّ
وتبذلان قصارى جهديهما لتجن

الـــقـــبـــيـــل، يــمــيــل  وإذا حـــــدث شـــــيء مــــن هـــــذا 
إلـــى أن يــكــون خــطــأ الـــرجـــال الأكــثــر انــدفــاعــا 
فـــي كـــا المــعــســكــريــن. الــتــنــاقــض بـــــادٍ: ضبط 
النفس والذكاء مفيدان للعالم الحقيقي، لكن 
ملحمة حرب وفنتازيا مثل هذه تحتاج إلى 

.
ً
شخصيات أكثر وحشية قليلا

يحتوي »بيت التنين« على عدد قليل من هذه 
الــشــخــصــيــات. إيـــغـــون، فــي أحــســن الأحــــوال. 
ــريـــان  ــمـــونـــد تـــارغـ وبــــدرجــــة أقـــــل شــقــيــقــه إيـ
ــر من  ــ )إيـــــــوان مــيــتــشــل(. عــلــى الـــجـــانـــب الآخـ
ــمـــون تـــارغـــريـــان  ســـاحـــة المـــعـــركـــة، يــشــكّــل ديـ
ــى الـــرجـــل  ــ ــثــــال الأقـــــــرب إلـ )مــــــات ســـمـــيـــث( المــ
العنيف والوحشي، بالرغم من أن شخصيته 
ة. ولكن بعيداً عن هذا الثلاثي 

ّ
مرسومة بدق

على  والمتنافسين  هــالانــد  بإيرلينغ  الشبيه 
 الشخصيات كلها 

ُ
بــقــيــة الـــهـــدّاف،  لــقــب  نــيــل 

ظـــال رمـــاديـــة يــمــكــن نــســيــانــهــا. عــلــى عكس 
ــــذي امـــتـــلـــك مــجــمــوعــة  »لـــعـــبـــة الـــــعـــــروش«، الــ
ــنــســى 

ُ
ــتـــي لا ت ــيـــزة الـ مــــن الــشــخــصــيــات المـــمـ

الحبكة،  فيها  ــفــت 
ّ

تــكــش مختلفة   
َ
أمـــاكـــن فــي 

المميزة  المجموعة  هــذه  عــدد  أن يصل  نــأمــل 
فـــي المــســلــســل الأحـــــدث إلــــى ســتــة )الــخــمــســة 
المــذكــورون أعــاه إضافة إلى أوتــو هايتاور، 
الــذي يلعبه ريــس إيفانز(، في حين أن بقية 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــعــبــر أحــــداث المسلسل، 
بما في ذلك أطفال وأحفاد وشركاء وأشقاء، 
بعض.  مــن  بعضهم  تمييز  بصعوبة  يمكن 
أكــثــر. في  التنانين  الــواقــع، يمكن تمييز  فــي 
 غـــيـــاب الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــتــمــكّــن من 

ّ
ظــــل

إضفاء طابع درامــي على المكائد السياسية 
ــو مــــا يـــحـــدث فــي  ــ ــات الـــســـلـــطـــة، وهـ ــ ــراعـ ــ وصـ
بعض الأحــيــان، خاصة فــي مشهد رائــع في 
عن  يخرجها  مــا  فــإن  الثالثة،  الحلقة  نهاية 
القاسية  الأعــمــال  تلك  ســوى  ليس  عاديتها 
والعنيفة غير المتوقعة التي تختم كل حلقة 
مـــن الــحــلــقــات الأربــــــع الأولـــــــى. مــنــذ المــوســم 
الانــتــقــام، وهــذه  فــي  الأول، ثمة رغــبــة ملحّة 
للتصعيد  الدافع  بمثابة  الحقيقة ستصبح 
الآلــيــات متشابهة  للصراع. وستظل  الأوّلـــي 
ــداث الــتــالــيــة، حــتــى تــصــبــح الــحــرب  ــ فــي الأحـ
المــبــاشــرة حتمية عملياً، خــاصــة مــع وجــود 
ــــاص. يــجــري  ــفـ ــ الـــتـــنـــانـــن المـــنـــتـــظـــرة فــــي الأقـ
التعامل مع جميع المشاهد القوية والعنيفة 
ب للحلقة القادمة، لكن 

ّ
بجودة تزيد من الترق

المسلسل سرعان ما يقع في البين بين حين 
ينتظر المرء بعض الأعمال الوحشية أو غير 
المتوقعة التي تأتي عادة في آخر 15 دقيقة. 
ر 

ُّ
وهــكــذا يستمر الأمـــر. ثمة نقص فــي التوت

ـــر ذو طبيعة 
ُّ
عــنــد كـــل مــنــعــطــف )هـــنـــاك تـــوت

جــنــســيــة ســيــلــفــت انــتــبــاه كــثــيــريــن، مـــن دون 
الجزم بأهميته الفعلية لتطوّر الأحــداث(. لا 
وجود لأي من التهديدات الخارقة للطبيعة 
في »لعبة العروش«، ولا يشعر أحد بالرغبة 

في رمي شخص ما من النافذة لمجرد ذلك.

بيروت ـ ربيع فران

فــي تــعــاون هــو الأول بــن شــركــة »كــاريــزمــا« 
لأيـــــمـــــن زيــــــــــود والمـــــنـــــتـــــج الـــــــســـــــوري مــحــمــد 
بــدأ عــرض مسلسل »مفترق طــرق«،  مشيش، 
 The Good Wife مــن  العربية  النسخة  وهــو 
نتج عام 2009، وينتمي إلى 

ُ
أ الأميركي الذي 

على  وعــرض  والسياسية،  القانونية  الدراما 
من   The Good Wife إس«.  بــي  »ســـي  شبكة 
تأليف روبرت كينغ وميشيل كينغ. وبطولة 
ــز  ــارلـ ــيــــس وجــــــــوش تـــشـ ــولــ ــارغــ ــيــــانــــا مــ جــــولــ
وكريستين بارانسكي. النسخة العربية بدت 
جيدة قياساً بالرواية الأصلية، لكن الواضح 
انــصــبّ هــذه  المــنــتــج محمد مشيش  جُــهــد  أن 
المـــرة عــلــى اخــتــيــار مــجــمــوعــة المــمــثــلــن الــذيــن 
أجــــــادوا تــقــديــم الـــــدور المــســنــد إلــيــهــم. تلعب 
المــمــثــلــة هــنــد صـــبـــري دور المــحــامــيــة أمــيــرة 
ـــفـــاجـــأ بــســلــســلــة مـــن قــضــايــا الــفــســاد 

ُ
الـــتـــي ت

تــواجــه زوجــهــا عــمــر )مــاجــد المـــصـــري(، الــذي 
يشغل وظيفة محافظ. تحاول أميرة مساندة 
زوجـــهـــا حــتــى تــكــتــشــف خــيــانــتــه لــهــا، فتقرر 
الــدراســة،  أيــام  بصديق  والاستعانة  الانكفاء 
هو يحيى )إيــاد نصّار( لتعود إلى ممارسة 
مهنة المحاماة بعدما أخذتها الحياة والزواج 
المكتب،  فــي  شريكته  يحيى  يخبر  والأســــرة. 
المــحــامــيــة داريــــــن )جـــمـــانـــة مـــــــراد(، عـــن قصة 
الإعـــجـــاب الــتــي جــمــعــتــه بــأمــيــرة أثـــنـــاء فــتــرة 
ــة، حــتــى غــنــه مـــا زال يــحــمــل صـــورة  ــ ــــدراسـ الـ
لمــجــمــوعــة زمـــائـــه فـــي الـــدراســـة مـــن ضمنهم 
أميرة، لكنه تفاجأ بخطوبتها من زميله عمر، 
وزواجــهــا في ما بعد. يبدو تناول مثل هذه 
القضايا في دراما تلفزيونية أقرب إلى الواقع 
تــدور  أمـــام حــكــايــات  أنفسنا  الــيــومــي، لنجد 

الفنانات  بين  يجمع  والأزمـــات.  بالصراعات 
ــشــاركــات في هــذا المعرض اعتمادهن على 

ُ
الم

لــلــتــعــبــيــر عن  رئــيــســيــة   
ً
أداة الــفــوتــوغــرافــيــا 

أنفسهن وقضاياهن الملحة المرتبطة إلى حد 
كبير بمحيطهن الاجتماعي والجغرافي.

الفلسطينية  الــفــنــانــة  تــقــيــيــم  مـــن  المـــعـــرض 
اللبنانية رانيا مطر التي استلهمت عنوانه 
زينة  اللبنانية  الشاعرة  قصائد  إحــدى  من 
هاشم بك. إلى جانب تنسيقها هذا المعرض، 
ــشــارك رانــيــا مــطــر أيــضــا ببعض الــنــمــاذج 

ُ
ت

ط مطر 
ّ
مــن أعمالها. فــي هــذه الأعــمــال، تسل

الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا 
اللبنانيات خلال السنوات الأخيرة.  النساء 
الــنــســاء والــفــتــيــات الــاتــي يــظــهــرن صــورهــا 
لبنان  ــارج  خــ معظمهن  هــاجــر  المـــعـــروضـــة، 
خـــال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى أثــر 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة وانــفــجــار مــرفــأ بــيــروت. 
بما  يذكّرنها  الفتيات  هــؤلاء  إن  تقول مطر 
اللبنانية،  الــحــرب الأهــلــيــة  أثــنــاء  حــدث لها 
حــــن اضــــطــــرت إلـــــى الـــســـفـــر إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ــا. تــبــدو  المـــاضـــي ومــواجــهــة الــحــيــاة وحـــدهـ
النساء في صور مطر هادئات ومطمئنات، 
ــــل مــــتــــحــــديــــات، رغــــــم الــــفــــوضــــى المــحــيــطــة  بـ
بــهــن.  إلــى جــانــب هبة خليفة ورانــيــا مطر، 

ريم ياسر

إلــــى جـــانـــب دورهــــــا أمـــــا، كــــان عــلــى الــفــنــانــة 
المــصــريــة هــبــة خــلــيــفــة أن تــتــولــى أيــضــا أداء 
دور الأب الـــذي اخــتــار الابــتــعــاد. بــمــزيــج من 
الارتــبــاك والــقــلــق، اســتــمــرّت خليفة فــي تتبع 
هذه المشاعر التي تنتابها بين الحين والآخر، 
وتــســجّــلــهــا فــي صـــور فــوتــوغــرافــيــة. عــشــرات 
والتحدي، ويخيم  الحنين  يلفها  الصور  من 
ى 

ّ
عليها صمت مـــدوّ. فــي هــذه الــصــور، تتول

الفنانة تجهيز مشاهدها الفوتوغرافية، فكل 
التفاصيل والعناصر داخل الصورة انتقتها 
دلالة  تحمل  العناصر  هــذه  بعناية، وجميع 
الفنانة  الأحــيــان. لا تسعى  أغلب  خاصة في 
في  رغبتها  بقدر  اللحظة،  إلــى تسجيل  هنا 
التعبير عن هذه المشاعر التي تنتابها حيال 
الحياة وحــدهــا،  تــواجــه  أمــا  كونها  وضعها 
فــــي مـــديـــنـــة مـــهـــولـــة ومــلــيــئــة بــالــتــنــاقــضــات 
مع طفلتها  لها  في صــورة  نراها  كالقاهرة. 
وهما جالستان في تكوين مُتماسك تتداخل 
فيه أطرافهما. في الصورة تنظر خليفة إلى 
المجهول، بينما تختبئ ابنتها الصغيرة بين 
شاهد، فعليه أن يفض هذا 

ُ
أحضانها. أما الم

الاشتباك البصري بين الجسدين. 
ــدة مــــن بــــن عــشــر  ــ ــ تـــجـــربـــة هـــبـــة خــلــيــفــة واحـ
تجارب شخصية أخرى لنساء من منطقتنا 
عرض معاً تحت عنوان »أعلى من 

ُ
وإيـــران، ت

الشرق  مــركــز  المــعــرض يستضيفه  الــقــلــوب«. 
)واشنطن(  الأميركية  العاصمة  في  الأوســط 
ــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــتـــى الـــــرابـــــع مـ حـ
الــفــنــانــات المــشــاركــات من  ــقــبــل. تستكشف 

ُ
الم

خـــال هـــذه الــتــجــارب مــحــيــطــهــن الشخصي 
والتحديات التي يواجهنها في أماكن مليئة 

الــذي انتسبت إليه أميرة  في مكتب المحاماة 
زوجها،  سجن  بعدما  الحياة  أعباء  لمواجهة 
وانــتــقــلــت للعيش مــع ولــديــهــا عــنــد حماتها، 
ســلــوى )ليلى عــز الــعــرب( وهــي ســيــدة تعمل 
بالإقامة  أشــبــه  منزلية  حــيــاة  وتعيش  بــجــد، 
فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة، نــظــراً إلـــى دقـــة المــواعــيــد 
أحفادها ووالدتهما،  المنزلي تجاه  ونظامها 
ومـــحـــاولـــة إقـــنـــاع أمـــيـــرة بــــضــــرورة الــســمــاح 
لــحــفــيــديــهــا بــمــقــابــلــة والـــدهـــمـــا فـــي الــســجــن. 
لــعــبــت هــنــد صـــبـــري دور الــضــحــيــة بــإتــقــان، 
وعودتها  حياتها  بانقلاب  تأثرها  فنصدّق 
إلــــى الـــعـــمـــل، ومـــمـــارســـة مــهــنــة أحــبــتــهــا لكن 

ممارستها  من  تمكنها  لم  العائلية  ظروفها 
ــيــــة ودعـــــــاوى  ــايــــات واقــــعــ ــكــ ــــي الــــســــابــــق. حــ فـ
بالجملة يسلمها يحيى لأميرة، وتنجح منذ 
الدفاع عن  اليوم الأول لدخولها المحكمة في 
متهم تثبت براءته. ويلعب إياد نصار واحداً 
من أفضل أدواره؛ المحامي الناضج الذي يدرك 
كيفية التعامل مع محيطه، سواء في الحياة 
الــعــمــل. يــعــانــي هــو الآخـــر من  الشخصية أو 
وحدة كما هو حال زميلته في المكتب دارين؛ 
امرأة حُرمت من الإنجاب بسبب تمنع زوجها 
الـــراحـــل عـــن ذلــــك. ولــضــمــان تــحــقــيــق حلمها 
البويضات  تجميد  عملية  جري 

ُ
ت بالأمومة، 

ريــثــمــا تــلــتــقــي بـــــزوج لمــتــابــعــة حــيــاتــهــا. ولا 
يغيب حــضــور الأطـــفـــال ضــمــن صـــراع قــوامــه 
ومحاولة شخوصه  اليومي،  الواقع  مسايرة 
الإيــــقــــاع بــعــضــهــم بــبــعــض لأســــبــــاب كــثــيــرة، 
بعض  يفتقر  والمعاناة.  والفقر  الطلاق  منها 
المــفــتــرض أن  الــحــمــاس  إلــى  مشاهد المسلسل 
يــقــتــرن بمكتب مــحــامــاة، وربــمــا أراد المــخــرج 
محمد يحيى مــورو التفلت من نزعة الإثــارة 
هذه، وتغليب خط التشويق الهادئ، الذي لا 
يخلو من محاولة إقامة علاقات عاطفية بين 
الشخصيات، كل منها وفق مصلحته ورؤيته 

لواقعه ومستقبله.

تــقــدم الــفــنــانــات الأخــــريــــات، مـــن الــســعــوديــة 
إطلالة  ــران،  وإيــ وفلسطين  واليمن  والأردن 
 
ّ
ومحيطهن  

ّ
مجتمعاتهن على  فوتوغرافية 

بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة. الــفــنــانــة الــيــمــنــيــة ثــنــاء 
فاروق تقدّم تركيباً مكوناً من خمس صور 
منتقاة من مشروعها الممتد »كيف نستقبل 
السلسلة  تلك  في  فــاروق  تعرض  الشمس«. 
التقطتها خلال  التي  الــصــور  مــن  مجموعة 
الفترة الأخيرة للاجئات يمنيات في هولندا 
ــنــــوات. تتتبع  حــيــث تــقــيــم وتــعــمــل مــنــذ ســ
وأماكن  بيوتهن  فــي  النساء  هــؤلاء  الفنانة 
عــمــلــهــن، وتــكــشــف لــنــا عــن الــتــحــديــات التي 
يواجهنها في سبيل التأقلم مع مجتمعهن 
الأردنية  الفلسطينية  المصورة  أما  الجديد. 
تـــانـــيـــا حـــبـــجـــوقـــة، فـــتـــعـــرض مــجــمــوعــة مــن 
عنوان  تحت  فلسطينيات  لفتيات  الــصــور 
ــتـــع المــحــتــلــة«. تــظــهــر الــفــتــيــات فـــي هــذه  »المـ
الـــصـــور الــتــي مـــر عــلــى بــعــضــهــا نــحــو عشر 
سنوات وهن يضحكن ويبتسمن في أجواء 
الــهــمــوم. تعكس صــور حبجوقة  خالية مــن 
رغـــبـــة الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي الــحــيــاة 
ــرار رغــــم الأخـــطـــار المــحــيــطــة بــهــن.  ــمـ ــتـ والاسـ
صـــفـــاء الــخــطــيــب فــنــانــة فــلــســطــيــنــيــة أخـــرى 
ــدداً مــــن الــــصــــور الــفــوتــوغــرافــيــة  ــ تـــعـــرض عــ
ضفائرهن  قــص  ــرّرن  قـ فلسطينيات  لنساء 
فــي قطاع  الــســرطــان  مــع مريضات  تضامناً 
ــة حــقــيــقــيــة  ــ ــعـ ــ ــــور واقـ ــــصـ غــــــــزة. تــســتــعــيــد الـ
السجينات  قــــررت  حــن   ،2018 ــام  عـ حــدثــت 
الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي ســجــون الاحـــتـــال قص 
شــــعــــورهــــن وتــــهــــريــــبــــهــــا لـــلـــتـــبـــرع لمـــرضـــى 
الفنانة عــدداً من الصور  التقطت  السرطان. 
لهذه الضفائر وهي مربوطة بشرائط وردية 

على خلفية سوداء. 

محامية وزملاؤها على »مفترق طرق«»أعلى من القلوب«... فوتوغرافيا مُحمّضة في عين امرأة

رام الله ـ بديعة زيدان

قيمت أمسية غنائية موسيقية، 
ٌ
تحت عنوان »حماة الأرض«، أ

الماضي،  الجمعة  يــوم  الثقافي، مساء  الله  رام  قاعة قصر  في 
الانتفاضة  أثــنــاء  فــي  اشــتــهــر معظمها  أغــنــيّــات  فيها  ــدّمــت 

ُ
ق

ين 
ّ
أدّاهــــا مجموعة مــن المغن انــدلــعــت نــهــايــة عـــام 1987،  الــتــي 

والموسيقيين، تحية ودعماً لصمود أبناء شعبهم في غزة، مع 
اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع من إتمام شهرها 
ذيــاب،  عــوض، وسعد  ثمانية مغنين: محمود  وقـــدّم  التاسع. 
وكــاظــم جــابــر، وريــم المــالــكــي، وربــى الخطيب، وســـارة سعيد، 
وبيسان الشيخ، وصبا جريري، أغنيات الثورة الفلسطينية، 
أغنيات حديثة  ثــاث  إلــى  مع توزيع جديد لبعضها، إضافة 
الإنــــتــــاج، فـــي أمــســيــة نــظــمــهــا مــعــهــد إدوارد ســعــيــد الــوطــنــي 
ريعها  ــصّــص 

ُ
وخ الــلــه،  رام  بلدية  مــع  بــالــشــراكــة  للموسيقى، 

ة، عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
ّ
لدعم قطاع غز

ومع قرابة الأربعين عازفاً، في تكوين أوركسترالي قاده الفنان 
عــز الــديــن سعيد، كــانــت الــبــدايــة مــع أغنية »فــــورة«، وهــي من 
في  الفلسطيني  الأســيــر  كلمات  عــن  حديثاً  نتجة 

ُ
الم الأغــانــي 

الفنان محمود  أبــو حنيش، وألــحــان  سجون الاحــتــال كميل 
عوض، تلتها أغنية »نشيد الأرض«، وهي حديثة الإنتاج من 
البرغوثي. وبــعــدهــا، كان  نــاي  كلمات أوس شــاهــن، وألــحــان 
الجمهور مع أغنيات الثورة والمقاومة، مثل »كبروا الصغار« 
عــن كلمات المــديــر الأســبــق للتلفزيون الأردنـــي الــراحــل محمد 
أمــن وألــحــان فـــؤاد عـــواد، وقدّمتها لــلــمــرّة الأولـــى فــرقــة فــؤاد 
عواد، و»يا زهرة النيران« عن كلمات الشاعر العراقي الراحل 
لمية وإنتاج شركة جفرا في رام 

ُ
مظفر النواب وألحان وليد غ

الله عام 2015، إضافة إلى أغنية فيروز »سيف فليشهر« من 
كلمات الشاعر اللبناني سعيد عقل وألحان الأخوين رحباني، 

والأغنية ذائعة الصيت »يا نبض الضفة« لأحمد قعبور غناءً 
وألحاناً، عن كلمات حسن ظاهر، بتوزيع جديد للفلسطيني 
نسيم الريماوي، و»نشيد الانتفاضة« كلمات مارسيل خليفة 
وألحانه، وأغنية جوليا بطرس »يا ثوار الأرض« عن كلمات 
ــطـــرس. واخــتــتــمــت أمــســيــة  ــو عـــبـــدو وألــــحــــان زيـــــاد بـ نــبــيــل أبــ
»يا شعبنا« من  بـ »حماة الأرض« بالإنتاج الحديث الموسوم 
كلمات الشاعر الفلسطيني طارق عسراوي، وألحان الفنانين 
وتوزيعهما.  الشعيبي  وجهاد  درويــش  عبادة  الفلسطينيين 
ــة لــكــل مـــن نـــــورة بــكــر وعــبــد  ــيـ تــمــيّــز الـــعـــرض بـــرؤيـــة إخـــراجـ
الــلــه مــعــطــان، مــزجــت مـــا بـــن تـــوزيـــع الــفــنــانــن عــلــى المــســرح، 
حضرت  إذ  الأغنيات؛  تقديم  وطريقة  المرافقة،  والفيديوهات 
مشاهد أقرب إلى محاكاة سينمائية وأخرى مسرحية، علاوة 
عــلــى تــوظــيــف مــشــاهــد واقــعــيــة شــهــيــرة مـــن ســـنـــوات الــكــفــاح 
الفلسطيني المتواصل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وصولًا إلى 
مشاهد مرتبطة بالمقاومة وبالصمود في قطاع غزة. وقالت 
الكونتراباص،  عازفة  مستكلم،  إيليني  الفلسطينية  الفنانة 
»العربي الجديد«، إن للخروج  وإحدى المشرفات على الحفل، لـ
ــة رمـــزيـــة تــعــكــس حــالــة من  الــحــافــي عــلــى خــشــبــة المـــســـرح دلالــ
الارتــبــاط بـــالأرض، والــتــواضــع أمــام تضحيات أبــنــاء شعبنا، 
كما هدفت، وبقية مكوّنات الصورة العامة للعرض، إلى إعطاء 
الأوركـــســـتـــرا طــابــعــا شــعــبــيــا، بــعــيــداً عــن الــطــابــع الكلاسيكي 
لــأوركــســتــرا، الـــذي عـــادة مــا يغلب عليه النمط الــرســمــي، ما 
يؤكد حالة التحام الفنان بقضيته وتضحيات شعبه، بوصفه 
 مــن المــجــتــمــع. وحـــول اخــتــيــار مــشــاهــد المــصــورة 

ً
جـــزءاً أصــيــا

المسرح،  على  الكبيرة  الخلفية  الشاشة  فــي  الفيديو  بطريقة 
تقول مستكلم: »عمدنا إلى مرافقة الأغنيات بمشاهد ترتبط 
بها مضموناً وزماناً ومكاناً، وهي مشاهد تعلق في أذهاننا 

كما أذهان الكثيرين في فلسطين والعالم«.

رغبة المُشاهد في إلقاء الشخصيات من النافذة

العمل من 
بطولة هند 
صبري )باسكال 
لو سيغرينتان/ 
)Getty

قاد الأوركسترالي الفنان عز الدين سعيد )العربي الجديد(

عمل للفنانة الفلسطينية اللبنانية رانيا مطر )الملف الصحافي(

يحتوي »بيت التنين« على عدد قليل من هذه الشخصيات )إتش بي أو(

في  الأول  بالموسم  مقارنة  الواسعة  تحسيناته  فشلت  عيباً  التنين«  »بيت  مسلسل  يعاني 
معالجته: شخصياته، باستثناء بعضها القليل، ليست مثيرة للاهتمام والمتابعة

بيت التنين

استعادة أغاني الثورة الفلسطينية

مسلسل

فعالية

درامامعرض

لعلّ المشاهدين الذين 
يأتون إلى »بيت التنين« 
حاملين توقعات عن 
الشخصيات ويعرفون 

أفعالهم من خلال قراءة 
الروايات، أكثر قلقاً بشأن 

ما يحدث لها. كل شيء 
في المسلسل مبنيٌّ جيداً 
ولا شيء يستحق الشجب 
في حد ذاته. إذا أضيفت 

تلك الإثارة التي يفتقر 
إليها، فقد يكون كل 

شيء أفضل لمَن يتوقّع 
أن ينجذب إلى الشخصيات 
بناءً على ما يفعلونه في 

المسلسل نفسه، وليس بناءً 
على ما يعرفه من روايات 

»أغنية الجليد والنار«.

أغنية 
الجليد والنار

زياد بركات

في عــام 1993، صــدر فيلم المخرج داود 
ــــام«، وهـــو آخــر  عــبــد الــســيــد »أرض الأحـ
أفلام فاتن حمامة )1931 - 2015(، وفيه 
ف أحد أهم مخرجي الموجة 

ّ
قدّم من يُصن

فاتن حمامة على نحو  )آنــذاك(  الجديدة 
امــرأة متقدّمة  المشاهد من قبل:  يألفه  لم 
فـــي الـــســـن، تـــواجـــه اخــتــبــار عــمــرهــا بعد 
حــيــاة فــي الــظــل تــمــحــورت حـــول إرضـــاء 
أحــــام على  بـــا  الأولاد،  ــــزوج ورعـــايـــة  الـ
ــوم إلــى  الإطــــاق ســـوى أن تــســهــر ذات يـ
آخر الليل. يختبرها الأبناء الذين يطلبون 
المتحدة،  الولايات  إلى  السفر معهم  منها 
أحـــامـــهـــم  أنــــهــــا  رغــــــم  الأحـــــــــــام،  أرض 
ولــيــســت أحـــامـــهـــا. وعــنــدمــا تـــذعـــن إلــى 
رغــبــتــهــم، تفقد جـــواز ســفــرهــا قــبــل يــومٍ 
من موعد السفر، فتبدأ رحلتها الغرائبية 
الحقيقة  فــي  هــي  بينما  عــنــه،  البحث  فــي 
والدلالة تبحث عن ذاتها الضائعة أيضاً. 
 ما ومن لم يسبق له أن كان 

ّ
تصادف كل

فـــي ســـيـــاق حــيــاتــهــا المــنــغــلــقــة والـــهـــادئـــة، 
تــلــتــقــي ســاحــراً  الأولاد.  عــلــى  المــلــمــومــة 
الشوارع  في  وتتوه  وتدخل قسم شرطة 
وتسهر إلى آخر الليل، لتكتشف في آخر 
الأمر أنها لم تكن نفسَها يوماً، ولم تكن 
تــبــقــى، فتلك  أن  عــلــيــهــا  وأنّ  أيــضــا،  هــنــا 

أحلام الآخرين، وليست أحلامها.
أنفسنا  نجد  عقود،  ثلاثة  من  أكثر  بعد 
ــو لـــكـــثـــيـــريـــن  ــلــ ــحــ ــنــــى زكـــــــــي، ويــ أمـــــــــام مــ
ر 

ّ
يذك فليم  في  حمامة،  بفاتن  تشبيهها 

»أرض الأحـــام«،  فــي بنيته الأســاســيــة بــــ
وهــو »رحــلــة 404« الـــذي بــدأ عــرضــه في 
ــانـــي المــــاضــــي. أخــــرج  ــثـ ــانـــون الـ ــر/كـ ــايـ ــنـ يـ
الــفــيــلــم هـــانـــي خــلــيــفــة. يــتــمــحــور الــعــمــل 
حـــول فــكــرة الــرحــلــة والاخــتــبــار كــمــا في 
الــرحــلــتــان في  »أرض الأحــــــام«. تــحــدث 
لكن  مــحــدودة،  زمنية  فترة  فــي  الفيلمين 
رحــلــة غـــادة )مــنــى زكـــي( فــي هــذا الفيلم 
الله،  إلى  رحلة  فهي  ربما،  إشكالية  أكثر 
التطهّر بوصف أكثر واقعية )من  أو إلى 
العمل في الدعارة إلى الحج(. في الروايات 
والأســـاطـــيـــر والأديــــــــان، تــحــضــر الــرحــلــة 
أو  بــالاخــتــبــار  بــأبــعــاد فلسفية، وتــقــتــرن 
العسيرة  الانتقالات  المحنة، وفيها نعاين 
والمؤلمة للأشخاص الذين تم اصطفاؤهم، 
وفي »رحلة 404« ثمة ظلال لهذا المفهوم. 
ــنــــاجــــحــــة فـــــي شـــركـــة  ــ غــــــــادة المــــوظــــفــــة ال
عـــــقـــــارات، تــســتــعــد لـــلـــتـــوجـــه إلـــــى الــحــج 
جنس  عاملة  هي  ماضيها.  من  لتتطهّر 
مــعــتــزلــة، تــواجــه اخــتــبــاراً عــســيــراً عندما 
تـــصـــدم إحـــــدى الـــســـيـــارات والـــدتـــهـــا، ما 
لا  لــعــاجــهــا.  كــبــيــراً  مبلغاً  منها  يتطلب 
تــجــد غـــادة مــفــرّاً مــن الــلــجــوء إلـــى شبكة 
عــاقــاتــهــا الــســابــقــة لــتــأمــن المــبــلــغ. تلجأ 
الجنسي  الــعــرض  بيت  إلــى صاحبة   

ً
أولا

الــــذي كـــانـــت تــعــمــل فــيــه )شــيــريــن رضــا 
فتخذلها  لافــــت(،  وأداء  قصير  دور  فــي 
ــال بــتــلــبــيــة رغــبــات  بـــأن تــربــط تــلــقــيــهــا المــ
تلجأ  واحـــدة.  لليلة  يريدها  قديم  معجب 
معارف سابقون:  أنهم  يفترض  من  إلــى 
ــارات يـــتـــودد إلـــيـــهـــا، وإلـــى  ــقــ ســمــســار عــ
ــــذي تــخــلــى عــنــهــا عــنــدمــا كــانــت  الــرجــل ال
»الخطيئة«،  إلــى  دفعها  مــا  الجامعة  فــي 
ــذي اقـــتـــرن بها  ــ ــــى زوجـــهـــا الــســابــق ال وإل
والدته  مــن  لينتقم  ماضيها  يعرف  وهــو 
التي كانت تخون والده، فيخذلها الجميع 
إلى  أن تعود  أو علناً  باشتراطهم ضمناً 
تكون  الاخــتــبــار،  مرحلة  فــي  »الخطيئة«. 
لتجاذبات  عرضة  المصطفاة  الشخصية 
التفاصيل  في  هنا  الشيطان  متناقضة؛ 
ــا نــاحــظــه في  ــو مـ ــا، وهــ ــزيــ واقـــعـــيـــا ورمــ
لبس غـــادة الــحــائــر والمــحــيّــر، إضــافــة إلى 
ـــر، ولا  ــا بــــن رغــبــتــهــا بـــالـــتـــطـــهُّ ــهـ صـــراعـ
وهو  القديم،  عالمها  إلــى  المــشــدود  وعيها 
ما نلاحظه في نظراتها وحركة جسدها 
عندما تدخل أحد الملاهي، إلى أن تنتهي 
للإذعان بتلبية طلب صاحبة دار العرض 
الجنسي بمقابلة ذلك المهووس، لتكتشف 
أنــه زوجــهــا الــســابــق، وقــد اكتشف أنــه لم 
يــعــد راغــبــا فــي كــســرهــا نــفــســيــا لإثــبــات 
ــاء عــــاهــــرات أمــــــام نــفــســه.  ــنـــسـ ــل الـ أن كــ
بـــدفـــع تكلفة  يــعــدهــا  وبــاكــتــشــافــه هـــــذا، 
عــــاج والـــدتـــهـــا، لــتــكــتــشــف هـــي بـــدورهـــا 
أن الـــــذي تــســبــب فـــي ســقــوطــهــا عــنــدمــا 
تكلفة  دفــع  قــد  الجامعة  فــي  طالبة  كانت 
. ومن المفارقة أن يكون عناد 

ً
العلاج فعلا

على  يعينها  ما  إيمانها، هو  ليس  غــادة، 
اجتياز الاختبارات الصعبة، وأن تساهم 
رحلتها في عودة من أخطؤوا في حقها 
فكأن  ذواتــهــم،  واكتشافهم  أفعالهم  عــن 
رحلتها كــانــت فــي اتــجــاهــن ولأكــثــر من 
الطهارة،  أبرزها بل  غرض، ليس الإيمان 
الــتــي لا تعني  أي الاســتــقــامــة الأخــاقــيــة 

التديّن بالضرورة.
المستوى  مــتــوســط  فيلم   »404 »الــرحــلــة 
، فهناك مشكلات في بناء 

ً
أو أعلى قليلا

وتــزاحــم  نهايته،  فــي  خــاصــة  السيناريو 
ـــداث، لكن  غــيــر مــبــرر لــاخــتــبــارات والأحــ
ذلك لا يمنع من التنويه بــأداء منى زكي، 

وأظنه ارتفع بمستوى الفيلم.

رحلة 404
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